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ارة المصریة القدیمة : یتناول هذا البحث بالدراسة جانبا مهما من الحضملخص

كبیرا نقشوه على  أدبیا ترك المصریون القدماء تراثا فقد ممثلا في الأدب،

الحجارة ودونوه على أوراق البردي، عالجوا من خلاله موضوعات دینیة 

قدیمة الى حكم وأمثال رائعة، الى قصص بعضها  فمن شرح لعقائد، ودنیویة

ور بعید المدى، الى أناشید حقیقي وبعضها خرافي ینم عن خیال خصب وتص

یني على جمیع جوانب اذ سیطر الأدب الد رصینة الأسالیب عمیقة الفكر.

رجال الدین فیه دعامة الصفوة  ، ولیس هذا بغریب في بلد یعتبرالأدب المصري

  المثقفة وعمادها وهو ماسنحاول ابرازه من خلال هذا البحث.
Abstract :  

        This research deals with an important aspect of ancient Egyptian 
civilization represented in literature. The ancient Egyptians left a great 
literary heritage carved on the stones and on the papyrus, through which they 
dealt with religious and secular subjects, from the explanation of ancient 
beliefs, wisdoms and wonderful proverbs, to stories some real and some 
mythic reflecting imagination and long term vision, to songs with thoughtful 
methods and deep thought. Religious literature has dominated all aspects of 
Egyptian literature, and this is not strange in a country where clerics are the 
pillar of the intellectual elite and its pillars and this is what we will try   

highlight through this research. 
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: نقصد بالأدب المصري القدیم هي تلك الأعمال الأدبیة التي كتبت مقدمة

على امتداد التاریخ المصري القدیم  والتي تولى كتابتها  )1(لیفیةباللغة الهیروغ

وصیاغتها مایعرف بطبقة الكتبة من رجال دین وموظفین حكومیین بحكم أنهم 

كانوا یحتكرون العلم والمعرفة في المجتمع المصري. غیر أن ما هو معروف 

بلاد  من الأدب المصري القدیم حتى الآن هو أقل بكثیر مما هو معروف في

الرافدین سواء من حیث الحجم أو من حیث النوع، رغم أن مصر القدیمة عرفت 

تطورا حضاریا وثقافیا وفنیا یفوق بكثیر ذلك الذي وجد في بلاد الرافدین خاصة 

  في فترة الألف الثالثة قبل المیلاد. وهي فترة ازدهار الحضارة المصریة. 

خصب الخیال بل له  من الجمال الفني أو خلاولیس معنى ذلك أنه 

من هذا وذاك نصیب كبیر،.حیث اتصف بما اتصفت به الآداب العالمیة انذاك 

وعكس عقلیة الانسان المصري وأمانیه، وامتازبالثراء والتنوع ،حیث شمل القصة 

والأسطورة والأدب الدیني وأدب النصیحة والحكمة أو مایعرف بالأدب الفلسفي، 

، غیر أنه من المتعذرالتعرض لكل هذه وكذا الأدب الغنائ أو العاطفي

المواضیع في هذا البحثولهذا سنقتصر على معالجة بعض من هذه الآداب مع 

  ابراز دوها في المجتمع المصري القدیم سواء في جانبه الدین أو الدنیوي.

 أدب الأسطورة(اسطورة أوزیریس):

                                                 
مقدس و(غلیفو) أي الخط، ومعناه الخط المقدس، وهو في نفس اللغـة  أيالهیروغلیفیة كلمة یونانیة مركبة من (هیروس) -1

 وضــع للقــائلین بــأن هــذه اللغــة مــنخــرو) أي الكــلام المقــدس، وربمــا كــان هــذا دلــیلا -المصــریة القدیمــة معــروف باســم (نتــر

المعبود (تحوت)، وبدأ استعماله فـي الـزمن الـذي كـان قبـل التـاریخ، وبطـل اسـتعماله فـي أواخـر القـرن الثـاني للمـیلاد، فكانـت 

إلا  مدة استعماله أكثر من أربعة آلاف سنة، وفي عهد البطالمة كان خاصا بالأشیاء المقدسة. ولدقـة رسـمه كـانوا لا یكتبونـه

، دار 1ي، مفتــاح اللغــة المصــریة القدیمــة، ط. ر لــى الأحجــار والأخشــاب، وتــارة علــى الأوراق البردیــة. أنظــر: أنطــوان زكــع

 .22، ص. 2003الآفاق العربیة، القاهرة، 
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مقارنة والملاحم  )1(لقد جاء الأدب المصري خالیا نسبیا من الأساطیر

بأدب بلاد الرافدین، لعل من أهم الأساطیر التي وردت ضمن الأدب المصري 

  .أسطورة أوزیریس

مكانة عریقة في  )2(احتلت أساطیر أوزیریسنشأة الأسطورة:-أ

 فقد ظهرت منذ المثولوجیا المصریة، وتمثل الوجه الشعبي لهذه المثولوجیا.

لقرون المیلادیة الأولى ق.م) واستمرت الى ا2800عصر الأهرامات (حوالي

وانتشرت في بلاد الیونان والرومان بل واجتاحت أرجاء العالم الكلاسیكي القدیم 

تمثل في عروض تمثیلیة یقوم بها كهنة أوزیریس، وقد  ،وكانت هذه الأساطیر

وهو  )3(أولا من معبد (أبیدوس) انطلقت هذه العروض الأسطوریة والطقسیة

.وسنقدم نوعامن من السیناریو )4(یه الالهالمكان المقدس الذي یعبد ف

  الأسطوریلهذه النصوص الكثیرة والطویلة الاغرقیة والمصریة.

كان أوزیریسأكثر الآلهة شعبیة في مصر بفضل مظهره السلمي وخلقه 

الحسن ونعمه الوفیرة على الإنسانیة مما أثر على أخیلة الناس، وقد وجدت فكرة 

                                                 
أنهـا عبـارة عـن قصـة غیـر معروفـة  )EncyclopedaBriannicaجـاء فـي تعریـف الأسـطورة فـي الموسـوعة البریطانیـة ( -1

صــدر عــادة تقــوم بشــرح وتفســیر بعــض المعتقــدات الواقعیــة التــي ترجــع علــى الأقــل إلــى التــراث الــذي یــرتبط أو الأصــل أو الم

تعنـــي دراســة الأســطورة. كمــا تعنــي كــذلك مجموعـــة أو )  Mythelogyیتعلــق ظاهریــا بأحــداث أو وقــائع فعلیــة، وأن كلمــة( 

تتنـــاول الأســـاطیر الواقـــع أو الأحـــداث النموذجیـــة، أو تـــراث دینـــي معـــین، و  محتـــوى،أو مضـــمون الأســـاطیر فـــي ثقافـــة معینـــة

كالأحداث المتعلقة بأفعال الآلهة أو أفعال الأبطال التـي تعـد خـارج نطـاق الاسـتطاعة البشـریة، وبمـرور الزمـان اختلفـت هـذه 

الإنسـاني.  الوقائع والأحداث الخارقة للعادة عما كانت علیه في الماضي السحیق، فأصبحت تهتم  بتقدیم نماذج مـن السـلوك

 .                            8، ص.2008أنظر: محمد عباس،أفلاطون والأسطورة،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
وردت ضمن النصوص الدینیة المصریة عدة إشارات إلى الأسطورة التي قامت علیها عبادة أوزیریس ولكن لم یأت نص  -2

 (flutarah)ي شاعت في الأزمنة المتأخرة، ووردت منها صورة كاملة في كتاب (فلوطارح) كامل عن تلك الأسطورة الت

التي وإن اختلفت مع الروایات المصریة المتفرقة فإنها تتفق معها في  (isis et ausiris)المعنون (إیزیس وأوزیریس) 

 . 96،ص. 1971شر)، الأسس. أنظر: نعیم فرح،تاریخ الشرق الأدنى السیاسي والحضاري، (بدون دار ن
مدینة بمصر العلیا تقع بین أسیوط  وطیبة، بها الكثیر من المعابد ومقابر الملوك، یرجع عهدها الى أقذم العصور، وقد  -3

أقام بها ملوك العصر الثتي  مقابرهم الصخریة . كما أن بها معبدي سیتي الأول ورمسیس الثاني. انظر: جورج 

 .10،ص.1996، ترجمة أمین سلامة، مكتبة الأسرة، القاهرة ،2لمصریة القدیمة،ط.بوزنروآخرون، معجم الحضارة ا
 .124، ص.1990دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان، 1خزعل الماجدي،الدین المصري،ط.-4
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، ولذا لیس من الصدفة أن نراه یعبد في )1(عباده الخلود ما یزكیها ویدعمها بین

  .)2(طول البلاد وعرضها وفي كل العهود

وقد وجد الناس في تلك العقیدة صدى لما في النفس البشریة فأقبلوا 

علیها، كما أن بعض الملوك قد لقبوا أنفسهم باسم (أوزیریس) وهذا منذ الأسرة 

لكل فرد، غیر أن هذا لم ینل من الخامسة، ثم أصبح استخدام هذا الاسم عاما 

عقیدة الشمس في دیانة الدولة فقد بقي (ابن الشمس) الذي استخدمه بعض 

ملوك الأسرة الرابعة واضحا منذ الأسرة الخامسة لقبا رسمیا حتى آخر التاریخ 

.وتفوق أسطورة أوزیریسكل الأساطیر، إذ تغلغلت في الدین منذ )3(المصري

بعض جوانبه رغم أنها بسیطة لا تتعدى قصة ملك العصور الأولى وأثرت في 

طیب قتله أخوه الشریر، فقامت زوجته بإحضار جثته  وتمكنت من إعادة 

الحیاة إلیه. ویبدو أن هذه القصة قد انتشرت من موطنها الأصلي في شمال 

الدلتا على أفواه الرواة إلى كل أنحاء مصر وأصبحت من بین مقومات التراث 

  .)4(المصري

كر الأسطورة أن أوزیریس كان الابن الأكبر لإله الأرض (جب) وتذ

والهه السماء (نوت) وقد صار ملكا عادلا یحكم جمیع الأرض، وعلم الناس 

. كما علمهم الزراعة وعرفهم بمختلف النباتات، )5(الفنون والصناعات المختلفة

فقضي بذلك على الوحشیة وعادة أكل لحوم البشر، ثم غزى مصر 

                                                 
غربیة كانت عبادة أوزیریس قدیمة في الدلتا الغربیة، فاحتمال أن یكون لها علاقة مع بعض الدیانات والشعائر في آسیا ال -1

  القدیمة. أنظر: 

 -F. Damas, La civilisation de L' Egypte ancienne.Paris.1965. p. 94. 
 .260،ص. 1966دار المعارف، القاهرة،2، ط.4نجیب میخائیل ابراهیم، مصر والشرق الأدنى القدیم، جـ -2
 . 144-143. ،ص.ص1968، القاهرة2أحمد فخري، مصر الفرعونیة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. -3

أدولف أرمان، دیانة مصر القدیمة ترجمة عبد المنعم أبو بكـر، محمـد أنـور شـكري،مطبعة البـالي الحلبـي، مصـر،(بدون  -4

 JacqueVandier,La religionégyptiennepresseuniversitaire de؛ 81-80تـــــاریخ)، ص.ص. 

France,1944, Paris, p. 43.                      
 . 94، ص. 1981،بغداد،1قدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، جـ. طه باقر،م -5
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الصعید) حیث وجد مناجم الذهب والنحاس فعلم المصریین صناعة العلیا(

  .)1(المعادن

كان لأوزیریس أخا اسمه (ست) وكان الصراع بین أوزیریس وست:- ب

، فأحضر في إحدى الولائم صندوقا )2(به غیورا منه، ولذلك اتجه إلى التآمر

وقلمن یتناسب طوله مع جسم الإله أوزیریس وأعلن استعداده لمنح ذلك الصند

یتناسب وحجمه، فجربه الضیوف دون جدوى. وعندما حاول أوزیریس ذلك 

الذي اتجه به إلى البحر ) 3(سرعان ما أغلق الصندوق علیه ورمى به في النیل

، فلما تفقدته )5(على الساحل اللبناني) 4(الذي رمى به بدوره عند مدینة جبیل

  .)6(یهزوجته (ایزس) لم تجده فأخذت تبحث عنه حتى عثرت عل

أن الصندوق انتهى به المطاف إلى جذع شجرة  )7(ویذكر (فلیطارخ)

) وقد حفظته هذه الشجرة بشكل معجز. وكان ملك (بیبلوس) IRIKA() 1((سدرة)

                                                 
 . 529ابراهیم رزقانة، الجغرافیا التاریخیة، ص.  -1

أخـــذ الصـــراع بـــین الأخــــوین العـــدوین (ســـت وأوزیــــریس) طـــابع التصـــحر ضـــد الأرض الخصــــبة، والجفـــاف ضـــد المیــــاه  -2

 ,JawadBoulos, Les peuples et lescivilisations du proche orientالمخصبة، والظلام ضد النور. أنظر:  

t. 1, Maulon1961 p,189. 
بـل قـال آخـرون قـرب عـین شـمس.  روى البعض مـن المـؤرخین أنـه قاتلـه وألقـاه علـى جنبـه وقتلـه عنـد میـاه (نریـث) فـي الصـعید أو شـرق الـدلتا، وحكـى غیـرهم أنـه أغرقـه قـرب (منـف) -3

 .327بق، ص. أنظر: عبد العزیز صالح، المرجع السا
أول مدینـة علـى الســاحل الفینیقـي كونــت علاقـات تجاریــة وثقافیـة مــع مصـر منــذ عصـر الأســرات الأولـى وربمــا قبـل ذلــك  -4

وهــو اســم غیــر ســامي، وقــد حــول الســامیون هــذا الاســم إلــى   (Kapna)أیضــا وكــان المصــریون یطلقــون علیهــا اســم (كبنــا) 

، ومدینــة (جـــبلا) القدیمــة تقــع علـــى الســاحل الفینیقــي بـــین (byblos)(ببلــوس)  (جــبلا) أمــا الإغریــق فقـــد أطلقــوا علیهــا اســـم

طرابلس وبیروت، وهي مقامة على تل صغیر یشرف على البحر حیث یوجد خلیج صغیر، ویعود تاریخها إلى نهایة العصر 

المعدن. أنظـر: محمـد  الحجري الحدیث، حیث عثر فیها على جبانة تعود إلى هذا العصر. كما وجد بها ما یؤید بدء عصر

؛ محمــد الصـغیر غـانم، التوسـع الفینیقـي فــي غربـي البحـر المتوسـط، رسـالة دبلــوم 236السـید غـلاب، المرجـع السـابق، ص. 

  ؛ 23)، ص. 1978الدراسات العلیا في التاریخ القدیم. دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (

ancien, T. 1, Paris.205-. Alexandre moret, Histoire de l’orien 
،ص. 1968رشید الناضـوري، المـدخل فـي التطـور التـاریخي للفكـر الـدیني،دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر بیـروت ،-5

75. 
 .  9محمد أبو زهرة تاریخ المعتقدات والأدیان القدیمة،(مقارنةالأدیان)،مكة المكرمة، ص.  -6
 مؤرخ مصري قدیم. -7
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) قد عاین الشجرة وكان ینوي قطعها لاستعمال أخشابها Malcandre(ملكاندر) (

من ملك (بیبلوس) في بناء تذكاري، وقد استطاعت (إیزیس) استعادة التابوت 

بطریقة سحریة وعادت راجعة إلى مصر حاملة التابوت الذي أخفته في 

السبخات، غیر أن (ست) عثر على المخبأ في غیاب (ایزیس) وقام بتقطیع 

ولكن (إیزیس) تشجعت وجمعت كل القطع ماعدا ، )2(قطعة 14الجثة إلى 

ء في موضعه من . ثم قامت بإلقاء كل جز )3(عنصر التكاثر الذي أكله الحوت

الجسم وقرأت علیه بعضا من التعاویذ والرقى السحریة فعاد إلى الحیاة ولكنها 

.غیر أن أوزیریس لم یمكث في )4(كانت حیاة قصیرة بقدر ما تفل ابنه حورس

العالم الأرضي وإنما أصبح ملكا على المكان الذي تفارق منه الأرواح العالم 

  .)5(الأرضي

تفاصیل الأسطورة منها: أن (ست) عاد  وهناك بعض الإختلاف في

إلى تقطیع الجثة بعد دفنها في المرة الأولى فعادت زوجته إلى جمعها ودفنها 

. فكانت كلما وجدت جزءا منه دفنته في الموضع الذي تجده فیه، )6(مرة أخرى

، وكذلك فعلت )7(وهكذا دفنت رأسه مثلا في أبیدوس ورقبته في هلیوبولیس

                                                                                                                   
وع هــذه الشــجرة، فــالبعض یــرى أنهــا شــجرة أرز، والــبعض الآخــر یــرى أنهــا شــجرة الطرفــة، تضــاربت الآراء بخصــوص نــ -1

 ویشیر آخرون إلى شجرة الجمیز. 
قطعة بعدد مقاطعات مصر آنذاك، ونثـر فـي كـل مقاطعـة جـزء  72تشیر بعض النصوص إلى أن ست قطع الجثة إلى  -2

  ؛ 10منها. أنظر: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص. 

-3JacqueVandier, op- cit, p. 51 ; jawadBoulosop-cit, p. 189 ; F.Damas, op-cit, p. 93. 
  ؛10محمد أبو زهرة، المرجع الیسابق، ص. -4

Wolf Walther, Le monde d’égyptienne, ed, Corra, buchetChastel, Paris1955. p p. 37-38. -  

 تم هذا الحمل بطریقة سحریة
 . 16شكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النهضة، القاهرة (بدون تاریخ)، ص. نبیلة ابراهیم، أ -5
 . 193، ص. 1981محمد حرب فرزات، محاضرات في تاریخ الشرق الدنى القدیم،مطبعة ابن خلدون، دمشق،  -6
 معناها مدینة الشمس،وهي أول مركز لعبادة اله الشمس (رع) ومركزها مدینة عین شمس الحالیة. -7
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ماعدا عضو التناسل الذي رماه (ست) في البحر وابتلعه نوع  بالأجزاء الأخرى

  .)1(من السمك

وتذكر بعض النصوص أن أمر الدفن أشرف علیه الإله (رع) وأنه تم 

) في أبیدوس، في حین تذكر القصة المنفیة أن الدفن BGRتحت شجرة (بقر) (

  فتذكر  )3(.أما القصة الهلیوبولیتانیة)2( تم في (منف)

أن البعث قد  ) 5(،وورد ضمن نصوص الأهرام)4(هلیوبولیسأنه تم في 

و(إیزیس) التي انتفعت بما زودها به (تحوت) )6(تم في أبیدوس على ید (تحوت)

من كلام ثم (حور) الذي أشرف على الإحتفالات الرمزیة. ویشاع أن رع أرسل 

 لیساعد (إیزیس) ویخیط الأطراف المقطعة، وعادت الحیاة إلى )7( (أنوبیس)

. ولم ینته الصراع )8(أوزیریس وبدأ حكمه كملك على الموتى في العالم السفلي

بإعتزال أوزیریس حكم العالم الأرضي، فقد تجدد هذا الصراع بین ابن أوزیریس 

  (حورس) وعمه وعدوه (ست).

لقد ورد في الأسطورة أن إیزیس تجدد الصراع بین حورس وست:-جـ

لدة (حمنس) بالقرب من بحیرة (البرلس) أنجبت إبنا یسمى حورس وولدته في ب

                                                 
 . 95طه باقر،المرجع الیسابق، ص.  -1
 مدینة الجدار البیض أسسها الملك مینا لتكون عاصمة لدولته الموحدة ،وقد أطلق علیها الاغریق اسم منفیس. -2
 نسبة لمدینة هلیوبولیس. -3
حت كـل أدى الإختلاف في دفن جثة أوزیریس أو بالأحرى أجزاء جسمه إلى انتشار قبوره في معظم أنحاء مصـر، وأصـب -4

 عاصمة من عواصمها تفتخر بأنها تحتفظ بجزء من جسمه وهذا ما یفسر رسوخ عقیدته بین أفراد المجتمع. 
هي نصوص مكتوبة بالهیروغلیفیـة علـى جـدران الممـرات والـدهالیز والغـرف فـي خمسـة أهـرام فـي سـقارة والتـي یعـد أقـدمها -5

جـیمس هنـري برسـتد، تطـور .أنظر: اقیـة فتعـود إلـى الأسـرة السادسـةهرم (وناس) آخر ملوك الأسرة الخامسة. أمـا الأربعـة الب

 .131، ص. 1961الفكر والدین في مصر الفرعونیة،ترجمة زكي سوس، الكرنك للنشر والطبع والتوزیع،
ـــه الكتابـــة  والمكلـــف -6 هـــو الـــه القمـــر المتخـــذ هیئـــة طـــائر أبـــي قـــردان، ومركـــز عبادتـــه  هـــو مدینـــة هرموبـــولیس ، وهـــو ال

  .95ات  والمسیطر على الحروف والمشرف على تقسیم الزمن.أنظر: جورج بوزنروآخرون، المرجع السابق،ص.بالحساب
عبد أنوبیس بعدة القاب منا رئیس السرادق الإلهي حیث یتم التحنیط لأنه حنط أوزیریس  وصار راعي خبراء التحنیط ، -7

 .65.سید الجبانة، وقد اعتبر الها جنائزیا كبیرا .نفس المرجع .ص
 ؛ العالم السفلي هو عالم الأموات.262نجیب میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.  -8
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وربته خفیة في أحراش الدلتا وساعدتها كائنات عدة على كفالته، ، )1(بجوار بوتو

فأرضعته معها سبع عقارب، ثم عادت فشهرت بـ (ست) الغاصب الشریر القاتل 

بین الأرباب والناس، وعندما كبر ابنها وشب كما یشب أبناء الأساطیر الذین لا 

لحكم المنطق والزمن تعاونت هي وأختها (نبت خت) على تجدید  یخضعون

البكاء على الشهید لاستثارة الأحلاف بغیة الأخذ بثأره، وهم یتمایلون من شدة 

الإنفعال ویضربون على صدورهم ویشدون شعورهم من كثرة الغیض، وأوكلوا 

  .)2(بزعاماتهم لولدها حورس وأطلقوا علیه اسم المنتقم لأبیه

ندفع إلیه كثیر من الناس من المقاطعات التي اتخذت شعارها وقد ا

.واستطاع )3(علامة الغرب والمقاطعات التي اتخذت شعارها علامة الشرق

، )4((ست) في القتال العنیف الذي نشب بینه وبین حورس أن یتلف عین حورس

ولكن هذا الأخیر تغلب على عمه واعتلى عرش أبیه وأرجعت له عینه المتلفة، 

یث أعادها إلیه إله القمر وصادق على خلافته لأبیه آلهة مدینة ح

  .)5(هلیوبولیس

وهكذا كانت (إیزیس) مثالا للملكة الأخت والزوجة الوفیة، في حین مثل 

  .)6((حورس)دور الإبن الكامل الذي یدافع عن أبیه وینتقم لموته من قاتلیه

                                                 
 . 530ابراهیم رزقانة، المرجع السابق، ص.  -1
 . 327عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -2
 . 530ابراهیم رزقانة، المرجع السابق، ص.  -3
(ست) والذي استمر عدة أیام تمكن من احضار (ست) مقیدا ولكن  یذكر (فلیطارخ) أن حورس في أول صراع له مع -4

أمه عفت عنه وأطلقت صراحه فغضب حورس ورمى تاج أمه على الأرض، ولكن تحوت عوضه بتسریحه مثل رأس بقرة، 

وفي هذا الأثناء تجرأ ست الحزین واتهم حورس بأنه ابن غیر شرعي فتجدد الصراع بینهما وانتهى بانتصار (حورس) 

 Jacque-تحصل على حق شرعیة مولده. أنظر:                                                            و 

Vandier, op- cit, p p. 51-52.                                                                    
 .96طه باقر، المرجع السابق،ص.  -5
 . 39، ترجمة احمد فخري،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، (بدون تاریخ)،ص. 3جـ. رالف لنتون، شجرة الحضارة، -6
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منهما استمر  غیر أن النزاع لا ینتهي بین (حورس) و(ست) إذ أن كلا

في افساد عمل الأخر في الكون، وتكون دائرة (حورس) في الإنتاج والعمارة، 

ودائرة (ست) في الإفساد والتدمیر، وصار من ذلك التناحر، ما كان بین مصر 

العلیا ومصر السفلى من حروب مستمرة. وأصبح كل رئیس من رئیسي 

الذي  )1( اء الملك (مینا)الوجهین أحد هذین الإلهین، وبقى الحال كذلك حتى ج

وحد القطرین وجمع حكم مصر العلیا والسفلى وأعلن أن الإلهین قد حلا في 

  .)2(جسده ومن ثم ابتدأت عقیدة تألیه الملك أو حلول روح الألهة فیه

ولعل ما أكسب هذه الأسطورة من شهرة وذیوع عاملان: الأول هو 

ان اللتان تحكمان العالم وتسودانه، الاعتقاد بأن الاستبداد والظلم لیس هما القوت

بل الحق والأخلاق والوفاء. أما العامل الثاني فهو الإعتقاد بانتصار الإله 

ولو أنه تنازل ) 3(المقتول على الموت وإن كان قد مات حقا إلا أنه استعاد الحیاة

  .)4(عن حكم الأحیاء إلى ابنه حورس وأصبح هو حاكما على الأموات

الأسطورة یمكن تلخیص محتویاتها في جزئین: الجزء  وعموما، فإن هذه

الأول ویتناول حیاة أوزیریس وموته ثم بعثه. والجزء الثاني یتناول قصة الصراع 

  بین حورس وعمه ست.

ففي الجزء الأول نرى أوزیریس كوریث لأبیه (جب) على عرش مصر، 

قضى على ویبدو في الاسطورة كملك مسالم وعادل وأنه علم الناس الزراعة و 

الوحشیة وعادة أكل لحوم البشر. كما علمهم صناعة المعادن ومختلف الحرف، 

                                                 
 ق.م.3000أول ملوك الأسرة الأولى المصریة، وأول من وحد القطرین في دولة واحدة وذلك في حدود  -1
  Wolf Walther, op- cit, p. 38–؛10محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص.  -2
لمصري یحیـون بعـث (أوزیـریس) عـن طریـق رفعهـم لشـجرة میتـة تمثـل شـجرة الجمیـز التـي نبتـت حـول كان أفراد الشعب ا -3

صندوق (أوزیریس) كما كـان النسـاء یصـنعن تمثـالا (لأوزیـریس) ویلقـین بـه فـي النیـل إحیـاء لـذكرى طرحـه فـي المـاء. أنظـر: 

 . 17نبیلة ابراهیم، المرجع السابقن ص. 
 Jacque-                                                            ؛81ص أدولف أرمان، المرجع السابق،-4

Vandier, op-cit, p.52.           
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ولكن الحقد دفع أخاه الشریر (ست) إلى التآمر علیه وقتله ورمي تابوته في 

النیل الذي أوصله إلى ساحل مدینة جبیل بلبنان، ثم قیام زوجته (إیزیس) 

ین خبأت التابوت في بالبحث عنه حیث عثرت علیه وعادت به إلى مصر، أ

 14أحراش الدلتا، وفي لحظة غیابها تفطن ست وقام بتقطیع جثة أوزیریس إلى 

قطعة ورماها في أماكن عدة من مصر، فقامت إیزیس بجمعها ووضعها في 

أماكنها وساعدتها في ذلك بعض الآلهة وعادت الحیاة إلى أوزیریس، ولكنها 

)، فقد تنازل عن حكم الأحیاء لابنه كانت حیاة قصیرة بقدر ما تفل ابنه (حورس

  (حورس) وأصبح سیدا على عالم الأموات في الغرب، حیث تغیب الشمس.

أما في الجزء الثاني فنرى أن (ست) ینكر نسب ابن أخیه ویدعي أحقیة 

وراثة عرش مصر، فیندلع النزاع بین الإثنین وهو النزاع الذي أدى إلى فقع 

یقضي بأحقیة حورس في وراثة عرش أبیه،  عین حورس ثم إصدار الآلهة حكما

ولكن الصراع لم ینته بین حورس وست، فقد استمر كل منهما في إفساد عمل 

الآخر، وهو یذكرنا بذلك الصراع الحقیقي الذي كان بین مصر العلیا ومصر 

السفلى والذي استمر حتى مجيء الملك (مینا) الذي وحد القطرین وادعى أن 

  ، ومن هنا جاءت فكرة تألیه الملك في مصر.الإلهین حلا في جسده

لم یقتصر الأدب المصري القدیم في مجال الفكر الدیني على الأدب الدیني: -1

الأساطیر بل لقد عثر على الكثیر من النصوص المصریة المبینة لكافة حقب  

  .  )1(التاریخ المصري الفرعوني، والتي تعبر عن ذلك الفكر الدیني

ي سیطرة واضحة في مصر وهو أمر طبیعي باعتبار أن فقد كان للأدب الدین

الكهنة هم وحدهم الذین یستطیعون الكتابة ویقومون بعمل السجلات، وقلما نجد 

  .)2(أدبا علمانیا من مخلفات العصور الأولى

                                                 
 . 76رشید الناضوري، المرجع السابق، ص.  -1

 . 441، ص. 1957مرغریت مري، مصر ومجدھا الغابر، ترجمة محرم كمال، لجنة المیثاق العربي ، -2
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نجد سلسلة من  )1(فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونیة الثلاث

رتسم فیها ملامح الحیاة الثانیة النصوص الدینیة تصاحب المیت في قبره وت

  .)2(التي یدخلها

إن هذه النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو مجموعات كبیرة وذلك   

بالنسبة لعهد كل منها وأسلوب كتابتها، وهي: متون الأهرام التي ظهرت في 

مقابر ملوك الأسرتین الخامسة والسادسة، ومتون التوابیت، وكانت تكتب في 

على الجدران الداخلیة لكثیر من التوابیت، وكتاب الموتى وهو الدولة الوسطى 

عبارة عن نصوص تكتب على قرطاس من البردي توضع إلى جانب المیت 

  .)3(منذ الدولة الحدیثة

إن أهم المصادر التي تصور لنا عقائد المصرییین فیما بعد متون الأهرام:-أ

غلیفیة.على جدران الموت هي (متون الأهرام)، وهي نصوص مكتوبة بالهیرو 

الممرات والدهالیز والغرف في خمسة أهرام في سقارة والتي یعد أقدمها هرم 

(وناس) آخر ملوك الأسرة الخامسة. أما الأربعة الباقیة فتعود إلى الأسرة 

. وتكشف لنا هذه النصوص عن العدید من الطقوس والعقائد )4(السادسة

ریة التي یمكن عن طریق قراءتها العجیبة، وقد تضمنت العدید من الصیغ السح

أن تحمي روح الملك وتباشر سلطته في العالم الآخر، كما أن بها ما یدل على 

  .)5(عدم فناء الملك وعلى اتحاده باله الشمس الذي كان ابنا له على الأرض

وقد نشأت في مناطق مختلفة من مصر وهو ما أدى إلى إختلاف   

لكهنة كانوا یرتلون الكلم عند المقابر موضوعاتها وعدم تجانسها، ذلك أن ا

                                                 
 الدولة الحدیثة أو عصر الامبراطوریة.–لة الوسطى الدو-الدولة القدیمة -1

. 100، ص. 1981اندریھ ایمار، جانین أبو اییھ، الشرق والیونان القدیمة، ترجمة فرید(ج) داغرن فؤاد (م) أوریحان، منشورات عویدات، بیروت،  -2
 

 .76. رشید الناضوري، المرجع السابق،ص. 233أدولف أرمان، المرجع السابق، ص.  -3
؛ جان یویوت، مصر الفرعونیة، 131 المرجع السابق،جیمس هنري برستد، تطور الفكر والدین في مصر الفرعونیة، -4

 .442؛ مرغریت مرى، المرجع السابق، ص. 55ص.  1966ترجمة سعد زهران، مؤسسة سجل العرب ،القاهرة، 
 . 293نجیب میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.  -5
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ویجمعون بمحض إرادتهم بین الآیات والعبارات التي تجري بها ألسنتهم في 

سهولة ویسر، ولم یكن من الضروري أن تكون هذه الآیات متجانسة في 

موضوعاتها باعتبار أنها تتحدث عن موضوعات متشابهة، وكل ما كان یعني 

  .)1(رنین موسیقي لا غیربه أن یكون لما یقرأ جمال و 

وهي ترتبط بعبادة الشمس، إلا أن لبعض نصوصها علاقة بدین   

. ولما كانت دیانة الشمس تختلف عن دیانة أوزیریس فقد سعى ) 2( (أوزیریس)

الكهنة إلى التقریب بینهما وذلك بتعدیل نصوصها تمهیدا لذلك، مما یؤكد أن 

. )3(لت إلى ما هي علیهكتابتها استغرقت فترة طویلة سابقة حتى وص

، )4(فمحتویاتها ولغتها توضح أنها تعود إلى عهد أقدم من العهد الذي دونت فیه

وأنها نسخت وأعید نسخها عدة مرات حتى أصبحت لغتها مشوهة صعبة الفهم. 

وهي بوصفها أقدم نصوص وعرض للدین في العالم الآخر فإنها تلقي مزیدا من 

  .)5(ة والعقائد الرسمیةالضوء على المعتقدات البدائی

من أجمل ما دونه رجال الفكر والدین في هذه المتون هو ما تعلق   

بحیاتهم الأخرویة، حیث أنهم اعترفوا بأن مصیر الجسد هو الأرض وأن الروح 

للسماء، وكانوا یخاطبون ملكهم في حدیث رمزي: "قد یتحلل جسدك  طولا 

  .)6(وغلالاته الحمر"وعرضا ولكن روحك سوف تبقى وسوف تشهد (رع) 

                                                 
 . 234مرجع السابق، ص. أدولف أرمان، ال -1
تشبه هذه النصوص أحیانا الملك المیت بأوزیریس، غیر أنها تتضمن تعریضات مستقبحة بهذا الإله وتهجمات مباشرة  -2

على آلهة أسرته وحاشیته، ولكنها لا تخلو من تمجید أوزیریس أیضا. أنظر: اندریه ایمار، جانبین أبواییه، المرجع السابق، 

 . 101ص. 
 . 294-293میخائیل ابراهیم، المرجع السابق،ص.ص.  نجیب -3
إننا نجد فیها أحوالا عن المدنیة أبعد في قدمها عن الأسرتین الخامسة والسادسة، فعندما ما یدعى المیت لینهض فإنه  -4

كان فیه یؤمر "القي الرمل بعیدا عن وجهك" أو "ابعد التراب عن وجهك" ومثل هذه العبارات لا بد أنها وجدت في زمن 

 .132الملك یدفن في قبر بدائي في حفرة من رمل الصحراء. أنظر: جیمس هنري برسد، المرجع السابق،ص. 
 . 442مرغریت مري، المرجع السابق، ص.  -5
 . 319عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -6
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ولم یترددوا في ذكر كل الوسائل والإمكانیات المادیة والمعنویة ضمن   

متونهم والتي یمكن أن تساعده على الصعود إلى السماء. فتخیلوه حینا یصعد 

إلیها على سلم، وتخیلوه أحیانا أخرى یشق أجوار السماء إلیها على جناحي 

وتخیلوه تارة یتسلق أشعة الشمس  صقر، وتصوروه حینا یسري سري السحاب،

ویرتقي في مدارج النور إلى أعلى علیین، وتصوروه یتسامى بروحه إلى ملكوت 

  .)1(السماء على صدى التراتیل وعبیر البخور

وبالرغم من أن متون الأهرام تدور في مجملها حول شخص الملك   

ت لم وواجب الآلهة نحو العنایة به، فقد وجدت نصوص تدل على أن المی

یخطيء في حق الملك مما یدل على أن هذه النصوص في أصلها كانت 

  .)2(تستخدم من طرف العامة أیضا وأنها كانت شائعة

كما نجد من بین نصوصها ما یدل في الأصل على مصیر أكثر   

تواضعا، فهي تشیر إلى أن المیت یرقد في الأرض والتراب أو الرمل، أي أنه 

  .)3(نحو ما كان للملوك القدامى وغیرهم من الأشرافلا یملك قبرا من لبن على 

إن متون الأهرام لم تكن كلها مخصصة للموت فقد تضمنت شیئا عن   

حیاة الملوك وعن بعض الإحتفالات والتعاویذ السحریة المستعملة ضد بعض 

  الحیوانات مثل الثعابین والسباع والعقارب التي تؤذي البشر.

الأهرام سداسیة المحتوى، حیث احتوت وعموما، یمكن اعتبار متون   

تعاویذ سحریة، فروض للعبادة موغلة جدا في القدم، أناشید دینیة قدیمة، مقاطع 

من أساطیر قدیمة، صلوات وتوسلات بالنیابة عن الملك. وهي في شكلها 

                                                 
   Jacque Vandier, op-cit,p.71; Alexandre moret, op-cit,p.241؛320-319نفسه، ص.ص.  -1
 . 84،ص. 1970،بیروت 2أبو المحاسن عصفور، معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم، دار النهضة العربیة ،ط. -2
 . 235أدولف أرمان، المرجع السابق، ص.  -3
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الحالي تتكون من مجلدین یضمان معا ما یقارب الألف صفحة من 

  .)1(النصوص

أجزائها بسبب میول وأغراض خاصة وذلك منذ وقد مسها تحریف في   

أن حل أوزیریس محل إله الشمس، وقد كان قبل ذلك من آلهة الموتى، ولهذا 

فإن النصوص الجنائزیة القدیمة لا تظهر إلا القلیل من التطورات الأولى، ولا 

یمكن أن یكون الأمر غیر ذلك لأن أقدم ما نعرف من نصوص یعود حقا إلى 

  .)2(قدیمة جدافترات حضاریة 

:أما نصوص التوابیت التي ظهرت في عهد الدولة نصوص التوابیت- ب

الوسطى فتصور لنا ماناله الشعب من حقوق دینیة كانت وقفا فقط على الملك 

حتى نهایة الدولة القدیمة، اذ نجد أن المتوفى من أفراد الشعب یتخذ لنفسه لقب 

بها الاله (أوزیر)نفسه، وبمعنى  (أوزیر)آملا في أن ینعم بآخرة مثل التي تمتع

آخر حاول الفرد العادي أن یقلد ملكه في معظم أحواله التي ظهرت في متون 

الذین یحمون  وكان أهم مایكتب على التابوت هو أسماء الآلهة)3(الأهرام

، المتوفى(أزوریس وانوبیس ونوت وایزیس ونفتیس).وأبناء حورس بصفة خاصة

زوریس المیت وفتحوا فمه حتى یستطیع أن یأكل فهؤلاء ساعدوا فیما مضى أو 

ویتكلم من جدید، ولهذا ینبغي ان تساعدوا المتوفى كذلك، فالتوابیت التي 

فصول وضعت تحت تصرف الموتى، وقد  نقشتمن الداخل تحتوي على سلسلة

،ومجمل محتویات هذه المتون هي تعاویذ من نوع )4(كتبت بالخط الهیراطیقي

                                                 
 . 143- 142جیمس هنري برستد، المرجع السابق،ص.ص.  -1
 .84لمرجع السابق، ص. . أبو المحاسن عصفور، ا235أدولف ارمان، المرجع السابق، ص.  -2
 .228، ص.1990سید توفیق، معالم تاریخ وحضارة مصر الفرعونیة،هیئة الآثار المصریة،القاهرة  -3
 الكتابة الدینیة.-4
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ها من المتوفین الخلود في الأحوال المختلفة في الحیاة واحد تضمن لمن یعرف

  .)1( الآخرة

: أما كتاب الموتى فهو عبارة عن نصوص تكتب على كتاب الموتى -جـ

وكانت تدفن مع المیت، وقد وجدت في عدة قبور یرقى ، قراطیس من البردى

ق.م. ویعتقد المصریون أنها من تألیف (تحوت)اله  2400أقدمها الى العام 

الحكمة، وأغلب الظن أنها جمعت وأعیدت صیاغتها خلال القرن السادسعشر 

ق.م، وأن النساخ كانوا یدونونها على ورق البردي ویزینونها بالرسوم الملونة ثم 

یبیعونها للأفراد كي یضعونها الى جوارهم في مثواهم الأخیر، وكأنها جواز سفر 

  )2( الى الحیاة الخالدة.

ملاحظته حول هذه المتون هو تعرضها للتحریف إلا أن أهم ما یمكن 

والتبدیل وذلك من أجل أغراض خاصة، ولم یكن رجال الدین  (الكهنة) بعیدین 

عن هذا العمل باعتبار أنهم كانوا وحدهم القادرین على الكتابة والنسخ وعمل 

  السجلات.

ب إلى جانب الآداب السابقة الذكر فقد تضمن الأدوالنصیحة : أدب الحكمة- 3

المصري القدیم ألوانا أدبیة أخرى جاءت على ألسنة العدید من الحكماء الذین 

تركوا ثروة أدبیة في كل أاوجه الحیاة العملیة وجاءت في شكل صیغ دینیة، 

وشملت النصیحة والحكمة والتأنیب وغیر ذلك، ونورد هنا بعض من هذه 

  المواضیع التي عالجها هذا النوع من الأدب.

وهو  (ptah-hotep):جاء في نصائح الوزیر (بتاح حتب) ةادب النصیح-أ

وزیر الملك (أوزیري) من الأسرة الخامسة والتي یعتقد أنها موجهة لابنه مایلي: 

"... بدایة القول الطیب... في ارشاد الجاهل إلى الحكمة وإلى قواعد القول 

                                                 
 .115-114،ص.ص.2007، منشورات دار علاء الدین،دمشق،6محمدالخطیب،مصر أیام الفراعنة، ط.-1
 .116نفس المرجع.ص -2
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لقلبك أن  الحسن لما فیها من فائدة لمن یتبعها وضارة لمن یهملها... لا تسمح

ینتفخ بسبب معرفتك، ولا تكن واثقا لأنك رجل حكیم، خذ النصح من الجاهل 

كما تأخده من الحكیم... تكلم فقط إذا كنت تعرف حل (المسائل). إنه فنان ذلك 

الذي یستطیع الكلام في مجلس، فإن ذلك أصعب من أي عمل... تمسك 

یؤدي الإنسان ما  بالحق ولا تزد علیه... وعند مناقشة شخص آخر یجب أن

یلزم من احترام إذا كان معارضه أرفع منه رتبة... وإذ كنت رئیسا وتحت 

سلطتك مصالح الجمهور فاختر لنفسك من الأفعال أحسنها حتى تكون 

تصرفاتك خالیة من الخطأ، وإذا كنت ممن یسعى إلیهم الناس بالشكوى، فكن 

، لا تصده قبل أن یفرغ كل هادئا عندما تسمع إلى ما یرید الشاكي أن یقوله لك

ما في نفسه، أو قبل أن ینتهي من قول كل ما جاء من أجله، فإن الشاكي 

یجب الإهتمام بقوله أكثر من تحقیق ما یطلبه، ولیس من اللازم أن تنفذ له كل 

ما جاء في شكواه ولكن حسن الإستماع إلیه یریح قلبه... إذا أردت أن یكون 

فسك وبین الشر فاحذر الجشع، فإنه مرض وسقم سلوكك حسن وأن تباعد بین ن

  .")1(لا دواء له، ومن المستحیل أن یجد صاحبه صدیقا

رع)والصلة - مي-وجاء في تعالیم الملك "تحوتمس الثالث"لوزیره (رخ

التي یجب أن تكون بین الحاكم والمحكوم مایلي:" لاتنس أن تحكم بالعدل لأن 

فة معاملة من لاتعرفه، والمقرب من التحیز عدوان على الآلهة، عامل من تعر 

الملك كالبعید عنه،اعلم أنك سوف تصل الى تحقیق الغایة من منصبك اذا 

جعلت العدل رائدك في عملك،ان الناس یبتظروا العدل في كل تصرفات 

  .)2(الوزیر، ومن سنة العدل المعروفة منذ أیام حكم الاله في الأرض".

                                                 
 . 78-77السابق،ص.ص. رشید الناضوري، المرجع  -1
 .88،87،ص.2006جمال المرزوقي،الحضارة المصري القدیمة،دار الهدایة للطباعة والنشر،القاهرة،  -2
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قول نص ما یلي: "إذا كنت ممن هم في مجال الأمانة یأدب الحكمة: و- ب

موضع ثقة، ومن الذین یرسلهم رجل عظیم إلى آخر فكن ممن یُعتمد علیهم، 

نفذ عرضه حسب ما قاله لك ولا تخف شیئا مما قیل لك، تمسك جیدا بالحق ولا 

  .)1(تزد علیه"

وفي مجال المعاملة وحسن التعامل: "إن الكلمة الطیبة تجري على   

ثرا بالقول عند االله من ثور یقدمه الظالم قربانا، لا تكن فظا الألسن المهتدي أ

غلیظ القلب فما أحب الناس شیئا حبهم للشفقة وخیر ما تجنیه بها هو أن یأنس 

  .)2(الناس بك"

وفي المعاملة الزوجیة یقدم الوزیر (بتاج حتب) هذه النصیحة لابنه   

كفئا كون أسرتك،  ویصور له سبیلالاستقرار في أسرته قائلا: "إذا أصبحت

وأحبب زوجتك في حدود العرف، أو عاملها بما تستحق... اشبع جوفها واستر 

ظهرها، وعطر بشرتها بالدهن العطر، فالدهن تریاق بدنها، وأسعدها ما حییت، 

فالمرأة حقل نافع لولي أمرها، ولا تتهمها عن سوء ظن، وامتدحها تتجنب شرها 

طایاك تستقر في دارك، وسوف یكیدها أن فان نفرت راقبها واستمل قلبها بع

  .)3(تعاشرها ضرة في دارها"

وفي مجال التأنیب والدعوة إلى العدل نسجل نص احتجاجات الفلاح   

وهي مدونة في ثلاث بردیات في برلین، وفي بردیات المتحف البریطاني والتي 

ل یقول فیها: "إن الذي یوزع الحق یجب أن یكون منصفا ومدققا ومضبوطا مث

كفتي المیزان، أو مثل الكیل أو مثل (تحوت) ملك المقیاس المضبوط، إصنع 

العدالة من أجل سید العدالة ... ابعد لوحة (تحوت) عن عمل الشر... إن 

                                                 
 . 170جون ولسن، الحضارة المصریة،ترجمة احمد فخري،مكتبة النهضة العربیة، (بدون تاریخ)ص.  -1
 . 228(بدون تاریخ)،ص. ثروت عكاشة، الفن المصري القدیم، ،دار المعارف ،القاهرة،  -2
 . 350عبد العزیز صالح، المرجع السابق، ص.  -3
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الذي یغني بالباطل  لا أولاد له... وعندما یموت ویدفن لن یمحى اسمه من 

  .)1( به الإله..."الأرض بل یذكر بأعماله الحسنة، هذا هو المبدأ الذي أمر 

لتلمیذه(خنسوحتب)" اجعل لك مبدأ )2(وجاء في مواعظ الحكیم (آني)

صالحا، وضع نصب عینك في جمیع أحوالك غایة شریفة تسعىبها لتصل الى 

شیخوخة حمیدة، وتهیئ لك مكانا في الآخرة، فان الأبرار لاتزعجهم سكرات 

ل الشرور، وتحر الموت....صن لسانك عن مساوئ الناس فان اللسان سببك

محاسن الكلام واجتنب قبائحهفانك ستسأل یم الحساب عن كل لفظة، اذا 

 )3(قاومت نفسك في مسراتها، استطعت ردعها عن شهواتها"

لقد كان هذا اللون من الأدب انعكاسا للأوضاع التي كانت تعیشها   

كمها مصر في تلك الفترة من تاریخها، وهي فترة الدوله القدیمة التي امتاز ح

بالمركزیة والاستبداد خاصة تجاه الطبقة الشعبیة التي حرمت من حق الخلود 

  الذي كان حكرا على الملك ثم حاشیته فیما بعد.

غیر أن الفترة الأخیرة من حكم هذه الدوله شهدت تحولات كبیرة مست   

الجوانب السیاسیة والإقتصادیة والاجتماعیة، وقد انعكس هذا التحول على القیم 

لمفاهیم لدى المصریین الذین أصبح یراودهم الشك في ألوهیة الملك وفي وا

قدرته على حمایة أمن مصر وتوفیر الرفاهیة الاقتصادیة لها وبالتالي تحقیق 

  الأمن والاستقرار الذي كان ینشده المصریون.

وقد عبروا عن سخطهم على ذلك الوضع بالثورة الإجتماعیة التي كانت   

والعدالة الإجتماعیة والدینیة، وقد صاحب الثورة ظهور الكثیر تنادي بالمساواة 

من الكتاب ورجال الفكر الذین عبروا بما كتبوه عن حقیقة  تلك المرحلة وعن 

  تطلعاتهم الرامیة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة والدینیة في الدنیا والآخرة.

                                                 
 - .Sir Mortimer et autre, op,cit., p. 91؛78رشید الناضوري، المرجع السابق، ص.  -1
 عاش خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة. -2
 .245.244محمد الخطیب، المرجع السابق،ص. -3
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نص  ولم یسلم حتى الملوك من الإنتقاد كما یلاحظ ذلك من خلال  

احتجاجات الفلاح الفصیح الداعیة إلى إقرار العدالة والإنصاف في المجتمع، 

هذا إلى جانب ما أفرزته تلك الفترة من آداب تخص النصیحة والحكمة والأمانة 

والمعاملة الزوجیة، وقد ساهمت هذه الحركة في تعدیل القیم والمفاهیم المصریة 

الدینیة التي نستطیع القول أنها تحققت الرامیة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة و 

ولو جزئیا خلال حكم الدولة الوسطى التي سادها الأمن والاستقرار، وكان ذلك 

  أن أطلق علیها مصطلح المملكة العادلة.

وهذه الآداب في مجموعها تعبر عن نضج كاتبیها واطلاعهم الواسع   

بة في تصحیح بواقع المجتمع المصري، كما تعبر عن شجاعة في الطرح رغ

 أوضاع المجتمع وتحسیسه بعیوبه وإرشاده إلى السبیل الحسن.

: من خلال العرض السابق یمكن القول أن الأدب المصري الخاتمة 

كغیره من الآداب العالمیة القدیمة امتاز بثرائه وتنوعه،حیث شمل ألوانا أدبیة 

ئي،هذا إلى عدة،منها الأسطورة والنصیحة والحكمة، والأدب الفلسفي والغنا

في الحیاة المصریة، فبالموازاة مع  ا هامادور  الذي لعبالأدب الجنائزي  جانب

كل حقبة من حقب التاریخ المصري ساد لون من الأدب الجنائزي، فقد ظهرت 

نصوص الأهرام في عهد الدولة القدیمة، ونصوص التوابیت في عهد الدولة 

على أن أهم هذه الآداب  الوسطى وكتاب الموتى في عهد الدولة الحدیثة،

جمیعا هي متون الأهرام التي وجدت مدونة على جدران أهرامات سقارة التي 

یعد أقدمها هرم الملك (وناس)آخر ملوك الأسرة الخامسة. أما الباقي فیعود إلى 

الأسرة السادسة، وهي أقدم النصوص الجنائزیة التي تلقى الضوء على 

المصریین، وقد تضمنت الكثیر من الصیغ  الممارسات والطقوس الجنائزیة لدى

 السحریة الهادفة إلى حمایة روح الملك في عالمه الأخروي.
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